
يـة للتحكـم بحـرارة الجـو: كيـف فنـون معمار
كانت الأبنية قبل اختراع المكيفات؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لا أسـتطيع النـوم داخـل شقـتي خلال فصـل الصـيف في العاصـمة تـونس. تقـع شقـتي في أعلـى مبـنى
مكــون مــن ثلاثــة طوابــق في وســط العاصــمة التونســية، وتصــبح بمثابــة فــرن في أشهــر حــزيران/ يونيــو
وتمــوز/ يوليــو وآب/ أغســطس. تنبعــث الحــرارة مــن الجــدران، ثــم تتحــرك في شكــل دائــري بواســطة
مروحة تحاول دون جدوى تبريد الغرفة. عند حلول الليل، تنخفض درجات الحرارة ويعود النسيم،
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لكن الهواء في الداخل يظل كثيفا ودافئًا بشكل خانق. لاحظت أن جيراني بدأوا في النوم في الخا في
شرفة منزلهم، ولذا اتبعتُ حذوهم وبدأت أنام على شرفة السطح.

 يعد النوم في الخا أسلوبًا لطالما استُخدم للنوم بأريحية في المناخات الحارة. أخبرني والدي أنه اعتاد
هو وإخوته أثناء نشأته في إيران على نقل المراتب إلى السطح للنوم في الصيف. ولكنهم توقفوا عن

فعل ذلك عندما انتقلوا إلى منزل جديد واشتروا مكيف هواء.

علـى الرغـم مـن أن مكيـف الهـواء أصـبح الآن الحـل الأمثـل للحفـاظ علـى الـبرودة، إلا أنـه يمثـل كارثـة
كثر من نصف الكهرباء في العالم، في الغالب بيئية. فوفقًا للوكالة الدولية للطاقة، تستخدم المباني أ

يبًا من الطاقة. لتعديل درجة الحرارة والتهوية، وتستهلك وسائل تبريد الهواء نسبة  بالمئة تقر

كســيد في الســنة الماضيــة، كــانت أجهــزة تبريــد الهــواء مســؤولة عــن  جيجــا طــن مــن انبعاثــات ثــاني أ
الكربون. ومن المفارقات أن التكنولوجيا المصممة للتبريد تتسبب في رفع درجة حرارة الكرة الأرضية. في
يــة في جامعــة كامبريــدج ومؤلــف كتــاب ســياق متصــل، يقــول آلان شــورت، أســتاذ الهندســة المعمار
“انتعاش البيئات الطبيعية في العمارة”، إن تكييف الهواء غيرّ بشكل أساسي عمل المهندس المعماري،
حيـث “لم يعـد المهنـدسون المعمـاريون يأخـذون البيئـة بعين الاعتبـار عنـد تشييـد المبـاني بعـد الآن – بـل

أصبح مهندس تكييف الهواء يفعل ذلك”.

يؤكد تغير المناخ بشكل متزايد على ضرورة إعادة النظر في هذا الموضوع المهمل. تزايدت موجات الحر
من حيث العدد والشدة في جميع أنحاء العالم، وشهد الشرق الأوسط درجات حرارة قياسية تجاوزت
 درجـــة مئويـــة هـــذا الصـــيف، وفي  آب / أغســـطس، ســـجل وادي المـــوت في كاليفورنيـــا الرقـــم

القياسي العالمي الذي بلغ . درجة مئوية. 

يدًا من موجات الحر التي أحاطت بمدنها. هذا الشهر، شهدت المملكة تشهد أوروبا أيضًا عددًا مز
المتحـــدة أطـــول فـــترة تتميز بـــدرجات حـــرارة مرتفعـــة منـــذ أن بـــدأت عمليـــات التســـجيل الجويـــة في
الستينات، حيث وصلت إلى . درجة مئوية. وسجلت باريس السنة الماضية أعلى درجة حرارة

على الإطلاق بلغت . درجة مئوية. 
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يــة الســميكة للمدينــة في العاصــمة تــونس وأبوابهــا الخشبيــة المطليــة بــاللونين الأزرق الجــدران الحجر
والأبيض. 

يــد كــثر مــن غيرهــم، في المقابــل يز يعــاني أولئــك الذيــن لا يســتطيعون تحمــل تكــاليف تكييــف الهــواء أ
القادرون على توفير وسائل التكييف من تفاقم المشكلة. تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب
على الطاقة لغرض التبريد يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول سنة ، إذا لم يتم اتخاذ أي
 مريحــة في المناخــات الحــارة، والــتي

ٍ
إجــراء. ومــع ذلــك، يقــول شــورت: “مــن الممكــن تمامــا إنشــاء مبــان

ستسفر عن تأثيرات كربونية ضئيلة، [لكن] المهندسين المعماريين عمومًا يتبعون نماذج قديمة جدًا
وحديثة متأخرة”. 

تقليــديا، صُــممت المنــازل في تــونس لتخفيــف الحــرارة، حيــث صُــنعت الجــدران مــن الأحجــار الســميكة



ووقعـت تغطيـة الفنـاء المركـزي جزئيًـا بـالإيوان، ممـا يـوفر الظـل ويـبرد الهـواء خـا الغـرف، كمـا تقـول
شيراز مصباح، الباحثة في مختبر علم الآثار والهندسة المعمارية في المغرب العربي، والتي بُني منزلها في

تونس بجدران حجرية ذات مقاس  سنتيمتر.

حيال هذا الشأن، تقول مصباح: “عندما تدخل المنزل، قد تعتقد أنه مكيف – حيث يمتص الحجر
الحرارة ولا يسمح لها بالدخول إلى المنزل”. (الجدران في المبنى الذي أقطن فيه، والتي أخبرتني مصباح

أنها بُنيت بين الستينات والثمانينات، تعد أقل سمكا).

.المباني الاستعمارية في تونس مع وحدات تكييف هواء مثبتة من الخا 



منزل تقليدي عتيق في المدينة.

 في بدايـة الفـترة الاسـتعمارية سـنة ، رفـض الحكـام الجـدد الأسـاليب التقليديـة وبـدأوا في بنـاء
منازل على الطراز الأوروبي بنسق سريع، وذلك من أجل جذب الفرنسيين للعيش في تونس. في هذا
ية ‘بعقلية الغزاة’ “ووفقًا للمبادئ الغربية. لم تكن السياق، تقول مصباح: “تم بناء المدينة الاستعمار

جميع المباني مصممة للتدفئة على الإطلاق، وامتلكت نوافذ كبيرة جدًا”. 

على عكس الطرق والمنازل ذات الطراز الأوروبي، صُممت متاهة الشوا في مدينة تونس لتخفيض
،الحرارة والحفاظ على الخصوصية. “كشف [الفرنسيون] عن ثرواتهم وأطلت منازلهم على الخا

لكن عندما نغلق المنزل تكون الحرارة منخفضة أيضا”. 

كثرهــم عرضــة لأشعــة كــبر مثــال علــى عبــارة المنزل “المفتــوح علــى الخــا”، وأ إن الــبرج الزجــاجي هــو أ
الشمس. ترسخ النمط السائد الآن في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، مع تشييد



مبان زجاجية بالكامل بإطارات فولاذية. تم بعد ذلك إعادة إنتاج الهياكل المشيدة في الخمسينات،
مثل ناطحة “ليفير هاوس” في نيويورك، في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن المناخ، وهو انعكاس
للجماليــة الحداثيــة المعروفــة باســم الطــراز الــدولي. يقــول شــورت: “كــانت الفكــرة هــي إنشــاء مبــان
متطابقة المظهر للأماكن المختلفة حول العالم، وفكرة تكييف الهواء هي تطابق كل المباني من الداخل:

جعلها كلها باردة”.

كـــز التســـوق المكيفـــة. كـــانت وســـط المدينـــة في دبي، بناطحـــات الســـحاب الزجاجيـــة الخاصـــة بهـــا ومرا
تستخدم أبراج الرياح للحفاظ على البرودة.

تشتهر مدينة دبي اليوم بناطحات السحاب الزجاجية ومراكز التسوق المكيفة، لكنها كانت تحافظ على
يــاح – وهــي أبــراج مربعــة في الجــزء العلــوي مــن المبــنى مــن شأنهــا تــوجيه الــبرودة باســتخدام أبــراج الر

الهواء إلى الداخل عبر فتحات موجودة على الجوانب الأربعة. 

هــذه الأبــراج – الــتي تــم اســتخدامها في الــشرق الأوســط منــذ  ســنة قبــل الميلاد علــى الأقــل –
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تعمل بشكل طبيعي على تكييف الهواء في المباني عن طريق التحكم في الرياح. تم التخلي عن أبراج
يــاح في دبي منــذ أوائــل القــرن العشريــن – باســتثناء الافتخــار بهــا كجــزء مــن تــراث البلاد علــى المبــاني الر
والمقاعد ومنافض السجائر – ولكن المهندسين المعماريين في أماكن أخرى يستخدمونها للتخلص من

الحاجة إلى مكيفات الهواء.

ـــاء مصـــنع الخمـــور ـــة بن ـــاح والحجـــارة في التصـــميم لعملي ي اســـتخدم شـــورت وزملاؤه مصـــدات الر
“فـارسونز” في مالطـا – أحـد أقـدم المبـاني منعدمـة الانبعاثـات الكربونيـة – فتمكنـوا مـن خفـض درجـة

 .درجة مئوية عن ذروة درجة الحرارة بالخا  الحرارة بمقدار

يـع الهـواء في المبـاني الحديثـة المكونـة يـاح لتوز أمـا في الصين، اسـتخدموا أسـاليب مسـتوحاة مـن بـ الر
من  طابقا. يقول شورت: “لقد حاولنا إعادة بناء مزايا بعض المنازل التقليدية في الشرق الأوسط
كـدت علـى الحاجـة إلى التهويـة الطبيعيـة في في هـذه الأبـراج”، مضيفـا أن جائحـة فـيروس كورونـا قـد أ
المباني للمساعدة في طرد الفيروسات للخا. من جهة أخرى، وقع إعادة استخدام نفس التكنولوجيا
يـــد فـــاكتوري”، الذيـــن قـــاموا بتحفـــير ســـقف القديمـــة مـــن قبـــل المهنـــدسين المعمـــاريين في شركـــة “ز
يـاح متعـددة الألـوان في سـنة مشروعهـم السـكني منعـدم انبعاثـات الكربـون في جنـوب لنـدن بأنـابيب ر

.



سقف الحمام وب الرياح. أصفهان، إيران.



أبراج الرياح في لافت، إيران. 

بالنســبة لبعــض المهنــدسين المعمــاريين، يقــترن الاهتمــام بالابتكــارات البيئيــة للعمــارة العاميــة بــالتركيز
الثقافي المتجدد على المنطقة المحلية. يقول لوسيو فريغو، مؤسس شركة ماتيريا المدمجة، وهي شركة
ية المسطحة التابعة للطراز الدولي – قد تنمية حضرية مستدامة: إن “هناك استياء من اللغة المعمار
باتت كل المدن المتطابقة، وهناك اهتمام جديد بالحركة الخضراء. فاليوم يقول الناس: دعونا نعيد

بناء علاقتنا مع التقاليد”.

في القنيطرة، غرب المغرب، تم تغطية محطة قطار جديدة من تصميم شركتي سيلفيو داسيا للهندسة
ية بشبكة مشربية – وهي عنصر من عناصر العمارة الإسلامية ية وعمر كوبيتي للهندسة المعمار المعمار
التي تقلل درجات الحرارة من خلال التظليل وإحداث تهوية طبيعية للهواء. يقول المهندس المعماري
عمر كوبيتي: “كان الهدف هو تقليل تكييف الهواء قدر الإمكان و إعطاء المبنى هوية تعكس العمارة

التقليدية”.



مدرسة بينجا ريفرسايد الأهلية، موزمبيق. 

كــان أحــد مشــاريع فريغــو مدرســة في موزمــبيق مــع المهنــدس المعمــاري فرانســيس كــيري، الــذي صــمم
مدرســة ابتدائيــة مناخيــة طبيعيــة حــازت علــى جــوائز في بلــدته غانــدو في بوركينــا فــاسو، ومعــارض
ســيربنتين في لنــدن. تكــون درجــة حــرارة المدرســة أبــرد مــن الخــا بين - درجــة مئويــة بفضــل
الطوب الحراري الطيني والتهوية الطبيعية الداخلية والسقف المكون من طبقتين. ومع ذلك، يقول
فريغو إن “الناس يشتكون قليلا” من الحرارة، وما زال العديد من العملاء يطالبون بمكيفات الهواء،

التي تدل على علو المكانة الاجتماعية.

يــة في جامعــة هيريــوت وات في إدنــبرة، إن هــذا تقــول ســوزان رواف، بروفيســورة في الهندســة المعمار
يحــدث لأن مجــال صــناعات تكييــف الهــواء قــد خــدعتنا. “قــاموا بإقناعنــا بالأســطورة القائلــة إنــه لا
يمكنك أن تشعر بالراحة إلا بين  و درجة مئوية فقط من أجل بيع آلاتهم لنا، ولكن في الواقع
 تمكنــت البشريــة مــن العيــش في مــدى واســع مــن درجــات الحــرارة”. وتضيــف رواف أن المنزل في
درجة مئوية يمكن أن يكون “مريحًا”، اعتمادا على الشخص والموقع. قد يتطلب الأمر ثورة ثقافية



للتقليل من شأن وعصرية مكيفات الهواء.

المصدر: فايننشال تايمز
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